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ما يُنشر في هذه الصفحة يعبّر عن رأي كاتبه و ليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

الولايات الأميركية: 
تنافس على أعلى معدل 

يمة! جر

ي الولايات 
ترتفع معدلات الجريمة �ف

كــــيــــة بـــشـــكـــل مــــطــــرد. وتــكــشــف  الأمــــري
التقارير الواردة عن مدن يعد السكن 
ي ظـــل ما 

ــنـــون، �ف  مـــن الـــجـ
ً
بــــــا فــيــهــا �ض

تــشــهــده مـــن جـــرائـــم الــقــتــل والـــرقـــة، 
ــافـــة لــاغــتــصــاب والاعــــتــــداء على  إضـ

الممتلكات.
لا تقتصر الجرائم على ساعات الليل 
ي وضح 

المتأخرة بل منها ما يحدث �ف
النهار كسرقة السيارات وإطلاق النار 
المتكرر. كما توجد أحياء داخل هذه 
ي للمرء أن يجتازها أبدا، 

المدن لا ينب�غ
. ومناطق غ�ي آمنة ليلًا نهاراً

ــعــــد ضـــــــــواحي تــــاكــــومــــا، هي الأولى  وتــ
ي 

 �ف
ً
ــــرا ــــطـ ــــدن الأكـــــــــرث خـ ــمـ ــ ي قـــائـــمـــة الـ

�ف
ي 

العاصمة واشنطن. اذ انها تشهد ثا�ن
أعـــى مــعــدل جــرائــم الــمــمــتــلــكــات على 
مستوى الولاية. وسجل عام 2020 
ي واشنطن لمدينة 

أعلى معدل قتل �ف
يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا 10,301 نسمة. 
منها بــمــعــدل 8.746 عملية اعــتــداء 

على الممتلكات.
 
ً
بــالــنــســبــة لــتــوكــويــا فـــ�ي تــحــتــل مــكــانــا

. حيث يبلغ معدل 
ً
على القائمة أيضا

الجريمة الإجمالي ما يقرب من سبعة 
ي عـــام 

. �ف ي أضــــعــــاف الـــمـــعـــدل الـــــوطـــــين
2020، كان لدى أحد سكان توكويلا 
فــــرصــــة 1 مــــن كــــل 6 لـــيـــكـــون ضــحــيــة 
ي تــشــمــل  لـــجـــرائـــم الــمــمــتــلــكــات، والــــــــيت
ــيـــارات و 222 عملية  530 سرقـــة سـ
ي يبلغ  سطو. كما احتلت المدينة الـــيت
عدد سكانها 20,483المرتبة الثالثة 
ي حـــالات الاغــتــصــاب عــى مستوى 

�ف
الــــــــولايــــــــة. وقــــــــد بــــلــــغ مـــــعـــــدل جــــرائــــم 

الممتلكات 14,416 عملية.
ــا ثــــاثــــة  ــ ــــومــ ــاكــ ــ ــا تــــشــــهــــد تــ ــهــ ــتــ ــهــ مـــــــن جــ
ي جــرائــم 

ي �ف أضــعــاف الــمــعــدل الـــوطـــين
ي 

العنف، ويعد هذا المعدل هو الثا�ن
ي الجرائم على مستوى الولاية.

�ف
ــيـــة يـــاكـــامـــا  ــمـ ي مـــحـ

تــــقــــع تـــوبـــيـــنـــيـــش �ف
الــهــنــديــة، وتــصــنــف رابـــع أخــطــر مكان 
ــنـــطـــن. يــضــخــم عــدد  ي واشـ

لــلــعــيــش �ف
ســكــانــهــا الــصــغــري - 8,792- تــأثــري كل 
ي أعـــى 

جــــريــــمــــة، مـــمـــا يـــــــؤدي إلى ثـــــــــا�ن
ي الـــــولايـــــة. كــمــا 

مـــعـــدل جــــرائــــم قـــتـــل �ف
شهدت المدينة أعلى معدل للسطو 
ي الـــولايـــة. فــيــمــا يــبــلــغ مــعــدل جــرائــم 

�ف
الممتلكات فيها 5,516 عملية.

ي ســـيـــاتـــل 4911 
بـــلـــغ عــــــدد سرقــــــة �ف

عـــمـــلـــيـــة خــــــــال عــــــــام 2020. وهي 
ي أعــى معدل 

ي تشهد ثـــا�ن المدينة الـــيت
ــــوى الــــــــولايــــــــة.  ــتــ ــ ــــســ لــــلــــســــطــــو عــــــــى مــ
 
ً
 مناسبا

ً
ناهيك عن أنها تصنف مركزا

ن بأحداث  لاختباء القتلة والمتورط�ي
مأساوية.

ي  ــــيت ــنـــيـــة الـ وتـــوصـــلـــت الـــــدراســـــات الأمـ
ــيـــجـــة مـــــفـــــادهـــــا، ان  ــتـ أجـــــــريـــــــت، إلى نـ
ي ارتفاع معدل 

ي تساهم �ف العوامل ال�ت
ـــدد مــــن الـــــمـــــدن، هــو  ــ ي عـ

الـــجـــريـــمـــة �ف
ــــاع مـــعـــدل الـــفـــقـــر، والـــــــذي يــبــلــغ  ــفـ ــ ارتـ
ــــدم  ــبـــــط عـ ــ ــــرتـ ــا مـــــــا يـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ 22.2٪. غـ
ــــاع  ــفـ ــ ــــارتـ الاســـــــتـــــــقـــــــرار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي بـ
مـــعـــدلات الـــجـــريـــمـــة، حــيــث قـــد يلجأ 
الأفـــــــــــــــراد إلى الأنـــــشـــــطـــــة الإجـــــرامـــــيـــــة 
 بــــــســــــبــــــب الـــــــــــفـــــــــــرص الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

المحدودة.
ي ذلــــــــك هــو 

عـــــامـــــل آخــــــــر يــــســــاهــــم �ف
ي 

 �ف
ً
مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة الـــمـــرتـــفـــع نـــســـبـــيـــا

ي مــثــاً الــبــالــغ 7.7٪، وهــو  لــيــك ســيــيت
. يمكن  ي أعـــى مـــن الــمــتــوســط الــــوطــــين
أن تـــؤدي البطالة إلى زيـــادة معدلات 
الجريمة حيث يكافح الأفــــراد لتلبية 
ــيــــة. كـــمـــا تــشــري  ــاســ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســ
ا بــيــتــش  ــيــــري ــفــ الإحــــــصــــــاءات إلى ان ريــ
ي فلوريدا من حيث 

تعت�ب أسوأ مدينة �ف
القتل، بعد ان بلغ معدل القتل فيها 
. ومن  ي سبعة أضعاف المعدل الوطن�
الــمــحــتــمــل أن الـــعـــوامـــل الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية مثل ارتفاع معدل الفقر 
ي ارتـــفـــاع 

 �ف
ً
والـــبـــطـــالـــة تــتــســبــب نــســبــيــا

معدلات الجريمة.

ــــوســــــى واحــــــــــــدًا مــن  ــا الــ ــ ــيـ ــ ــلــــت آسـ ــ
ّ
ــك شــ

ــــم الـــمـــحـــاور الــرئــيــســيــة لــلــســيــاســات  أهـ
ي ظلّ الصراع 

ة �ف ة الأخ�ي ي الف�ت
الدولية �ف

ن  والـــتـــنـــافـــس الـــــذي يــشــهــده الـــعـــالـــم بـــني
ــقــــوى الـــعـــظـــى والــــمــــخــــاض الــعــســري  الــ
لــــولادة عــالــم جــديــد يــســى فــيــه الــغــرب 
بــقــيــادة الــــولايــــات الــمــتــحــدة لاســتــمــرار 
ق لتغي�ي  الهيمنة، بينما تسعى دول ال�ش

شكله إلى عالم متعدد الأقطاب.

ي
الموقع الجغرا�ف

ــا الـــــــوســـــــى عــن  ــ ــيــ ــ ّ مـــصـــطـــلـــح آســ يـــــــعـــــــرب
جــغــرافــيــا تــتــشــارك فيها خــمــس دول هي 
كازخستان، أوزبــاكــســتــان، تركمانستان، 
ســتــان، وبمساحة  ز طاجيكستان، قــرغــري
ن كيلوم�ت مربــع،  إجمالية تقارب 4 ملاي�ي
ا، وروسيا 

ً
ق ن ومنغوليا �ش ن الص�ي تمتد ب�ي

 ، ي
�ق ي الـــجـــنـــوب الــــــــرش

، وايــــــــران �ف
ً

شــــمــــال
وأفغانستان جنوبًا وغربًا إلى بحر قزوين 

الذي يفصلها عن جنوب القوقاز.

الأهمية الجيوبوليتيكية 
ن  ل آسيا الوسطى فضاءً شاسعًا ب�ي

ّ
تشك

 ، ن ن هــمــا روســـيـــا والـــصـــني ن عــظــمــيــ�ي قـــوتـــني

ي المنطقة، قبل أن يتبع الانسحاب 
�ف

ي كازخستان "الدولة 
محاولة انقلاب �ف

ي آسيا الوسطى" حيث سارعت 
الأك�ب �ف

ي حينها 
روســيــا إلى الــتــدخــل عسكريا �ف

وحــســم الــمــوقــف وإفـــشـــال الانـــقـــاب، 
حيث تعتقد روســيــا أن تلك المحاولة 
ي 

لــم تكن بعيدة عــن العبث الامــريــ�ي �ف
قــيــة وخــاصــة  حــديــقــتــهــا الــجــنــوبــيــة الــرش

قبيل الحرب الأوكرانية وخلالها.
ي عقدت  ي القمة الصينية الروسية ال�ت

�ف
ن  ن بــوتــ�ي ن الــرئــيــســ�ي مــنــذ عــــدة أشــهــر بـــــني
وجـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، حـــــــرص الــــزعــــيــــمــــان عــى 
ــا الـــوســـى  ــيــ ــيـــة آســ ــيـــد عـــــى أهـــمـ ــأكـ الـــتـ
ي يدعمها  ومقاومة الثورات الملونة ال�ت
ي قمة 

الــــغــــرب لإســــقــــاط الأنـــظـــمـــة. و�ف
وشيما  ي ه�ي

الــدول الصناعية السبع �ف
ــتــــأكــــيــــد عــى  ــيــــابــــانــــيــــة جـــــــرى أيـــــضًـــــا الــ الــ
ــــوســـــى، وتـــم  أهـــمـــيـــة مــنــطــقــة آســـيـــا الـ
ــيـــس الـــفـــرنـــ�ي مــــاكــــرون الى  ــاد الـــرئـ ــفــ إيــ
ـــــا للمنطقة 

ً
ق "مــنــغــولــيــا" الــمــحــاذيــة �ش

كات   معه ما قــال عنه إنــه "مش�ت
ً

حامل
الية". الديمقراطية واللي�ب

ــيــــمــــا كـــان  وشــ ــــع قـــمـــة هــــري امــــــن مـ ز وبــــــالــــــزت
ي يعقد قــمــة مــع زعــمــاء  الــرئــيــس الــصــيــن
ن  ي الص�ي

دول آسيا الوسطى الخمس �ف
اكــة والاقتصاد. أما  طارحًا مبادئ الــرش
إيــران فقد أعلنت مؤخرًا عن مشاريــــع 
عــــدة مـــع دول الــمــنــطــقــة، مــنــهــا مـــا هو 
مــتــعــلــق بـــالـــمـــمـــرات والــــعــــبــــور، وأخـــــرى 
متعلقة بإنشاء مــركــز إقليمي للغاز الى 
جانب تركمانستان وقطر على شواطئ 

. الخليج الفارسي
ة للسعودية  ي زيـــــارة بلينكن الأخــــــري

و�ف
ــــر أهــمــيــة آســيــا  ــــاء الـــطـــرفـــان عــــى ذكـ جـ
الوسطى وهو ما يؤكد التنسيق بينهما 
ي ذلــــك الإقـــلـــيـــم، أمــــا وزيـــــر الــخــارجــيــة 

�ف
ي لافـــــــــروف فـــقـــد كـــان 

�غ الـــــــــــروسي ســـــــــــري
ــا بــقــولــه "إن الـــولايـــات  الأكــــــرث وضــــوحًــ
المتحدة تسعى لفتح جبهة ثانية ضد 

ي آسيا الوسطى".
روسيا �ف

ــا مــن كــل مــا سبق 
ً
بالمحصلة، وانــطــاق

فـــإنـــه يــمــكــن الـــجـــزم بــــأن مــنــطــقــة آســيــا 
الــــــوســــــى ســـتـــشـــكـــل ســـــاحـــــة الــــــــراع 
ق  ن ال�ش والتناقس الرئيسية المقبلة ب�ي
والــــغــــرب، وأن الـــفـــوز بــتــلــك الــمــنــطــقــة 
ســيــكــون مــتــوقــفًــا عـــى طــبــيــعــة تمحور 
ن واصطفافهم قبل التفك�ي  المتنافس�ي
زن� الآسيوي. بمن سيفوز منهم بهذا الك

ــــري بــــأن  ــــذكـ ــتـ ــ ا؛ فــــإنــــه لا بـــــد مـــــن الـ ً أخـــــــــــــري
اتيجية الإدارة الأمريكية تقوم على  اس�ت
ــا مــن البلطيق 

ً
ــيـــا انــطــاق تــطــويــق أوراسـ

ــبـــحـــر الــمــتــوســط  ق أوروبــــــــــا إلى الـ و�ش
والأحــمــر والمحيط الهندي والــهــادئ، 
ها مــن الــداخــل،  ثــم الانــتــقــال الى تفج�ي
وهــذا التفج�ي هو ما أكــد عليه المنظر 
والــمــفــكــر الأمـــريـــ�ي زبــغــيــنــو بريجنسكي 
ى"  ي كــتــابــه "رقــــعــــة الــشــطــرنــج الــــكــــرب

�ف
طًــا لازمًــا للتدخل واستمرار  ه �ش واعت�ب

الهيمنة الأمريكية على العالم.

ــكـــلٍ مــنــهــمــا تــتــداخــل  وحـــديـــقـــة خــلــفــيــة لـ
لت 

ّ
فيها الجغرافيا والديمغرافيا. كما شك

ــرًا رئـــيـــســـيًـــا لــطــريــق  ــ ــمـ ــ ــــوســـــى مـ آســــيــــا الـ
ــقــــديــــم، والـــــيـــــوم فـــإنـــهـــا تــعــتــرب  الـــحـــريـــر الــ
وع الحزام والطريق  الممر الرئيسي لم�ش
ــا الى 

ً
ق ن �ش ي الــذي يمتد من الص�ي الصين�

 حيويًا 
ً

أوروبـــا غــربًــا. كما أنها تعت�ب مــجــال
لطرق التجارة الجديدة الممتدة من بحر 
ي ظل البحث عن 

ن الى البلطيق �ف الــصــ�ي
مــمــرات بديلة لسلاسل الــتــوريــد خاصة 
ي طالت روسيا  بعد العقوبات الغربية ال�ت

. ن وايران وح�ت الص�ي

التوجه والتشبيك
تــتــنــافــس الـــقـــوى الــعــظــى والإقــلــيــمــيــة 
عــى التشبيك مــع دول آسيا الوسطى 
ي ظــل مــا يــشــهــده الــعــالــم من 

وخــاصــة �ف
تـــمـــحـــورات جـــديـــدة وحــثــيــثــة لتشكيل 

نظام عالمي جديد.
ــادة الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيــ ــقــ الـــــغـــــرب بــ
ــا وكــذلــك  ــيــ ن وروســ الامـــريـــكـــيـــة والـــــصـــــني
ــيــــا، ومـــــؤخـــــرًا دول  الـــهـــنـــد وإيـــــــــران وتــــركــ
، جــمــيــع تــلــك الــقــوى  الــخــلــيــج الــــفــــارسي
أدركــــــت أهــمــيــة تــلــك الــمــنــطــقــة بشكل 
مبكر أو متأخر، وسعت للتشبيك مع 
دولها ومحاولة بناء تكتلات اقتصادية 

أو سياسية معها.
ــــذ حـــــرب  ــنـ ــ ـــــــا، بـــــــــدأ الـــــتـــــدخـــــل مـ كـــــــيًّ أمـــــــري

كي لــهــذا  أفــغــانــســتــان والاحــــتــــال الأمـــــــري
البلد، والذي جعل دول آسيا الوسطى 
ا 

ً
تحت ضغط الولايات المتحدة خوف

ة  من تبعات القوى الراديكالية المنت�ش
ي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، وكــــل ذلــك 

�ف
ئ  كي الـــمـــفـــاج� قـــبـــل الانــــســــحــــاب الأمـــــــــــري
وســيــطــرة "طــالــبــان"، وهـــو الأمـــر الــذي 
فــــرّ عـــى أنــــه يـــــرمي لإعـــــادة خــلــق بـــؤرة 
ي الـــمـــنـــطـــقـــة تـــهـــدف 

تـــــوتـــــر جــــــديــــــدة �ف
ي 

لتصدير التطرف وافتعال الأزمــات �ف
المحيط تمهيدًا لإعادة التدخل.

ا، شكلت دول آسيا الوسطى جزءًا  روسيًّ
ي السابق قبل أن 

من الاتحاد السوفيا�ت
يــتــفــكــك، وتـــربـــطـــهـــا عــــاقــــات تــاريــخــيــة 
مــع روســيــا الاتــحــاديــة. ويشكل الــروس 
ي تلك الدول بالإضافة 

القومية الثانية �ف
إلى الــقــومــيــة الأوكـــرانـــيـــة، وتــعــتــرب اللغة 
ي دول آسيا 

الروسية هي اللغة الثانية �ف
الوسطى، كما وتوجد قواعد عسكرية 
ــــات أمـــنـــيـــة وعــســكــريــة  ــــاقـ روســــيــــة وعـ
عميقة مع دول آسيا الوسطى، وهناك 
ــتــــان مـــن دول آســـيـــا الـــوســـى هما  دولــ
ســـتـــان( عــضــوان  ز )كـــازخـــســـتـــان وقـــرغـــزي
ي الاتــحــاد الاوراسي الى جانب روسيا 

�ف
وبيلاروسيا.

ي 
ــا؛ بالإضافة إلى الــقــرب الجغرا�ف إيــرانــيًّ

ــرًا لـــــــدول آســيــا  ــ ــــمـ فــــــإن إيـــــــــران تـــشـــكـــل مـ
الـــــوســـــى إلى بــــحــــر عـــــمّـــــان والـــخـــلـــيـــج 

الـــفـــارسي والــمــحــيــط الــهــنــدي، ومــؤخــرًا 
تـــســـى إيـــــــــران إلى تـــطـــويـــر مـــمـــر شـــمـــال 
، الأول  ن ي ع�ب خط�ي اتي�ج جنوب الإس�ت
ي يربط آسيا 

يمر ع�ب تركمانستان والثا�ن
. الوسطى بدول الخليج الفارسي

ـــا؛ تــســى تــركــيــا إلى احـــيـــاء مـــا بــات  تـــركـــيًّ
، والـــــــذي يضم  كي

يـــعـــرف بـــالـــعـــالـــم الـــــــــرت
ي تنحدر شعوبــها من أصول  الــدول الــيت
تــركــمــانــيــة، وتــعــتــرب شـــعـــوب دول آســيــا 
ن تلك الدول،  الوسطى بمعظمها من ب�ي
ولأجــل ذلك عملت تركيا على تشكيل 
ي تــضــم الى  كـــيـــة الـــــيت مــنــظــمــة الـــــدول الـــرت
جانبها دول آسيا الوسطى وأذربيجان، 
كما وتسعى تركيا لتكون حلقة الوصل 

ن دول آسيا الوسطى وأوروبا. ب�ي
عــــربــــيّــــا؛ بــــــرز الاهــــتــــمــــام دول الــخــلــيــج 
الــفــارسي مــؤخــرًا بـــدول آسيا الوسطى، 
وخاصة من قبل السعودية وقطر، ولا 
يمكن الجزم إن كان تحرك دول الخليج 
الــفــارسي باتجاه تلك المنطقة قد جاء 
كي أو أنـــه نــابــع عـــن خــيــارات  ــــري بــدفــع أمــ
ذاتية، والمعروف أن السعودية وقطر 
ي 

ي السابق ومــا زالــتــا دورًا مهما �ف
لعبتا �ف

الساحة الأفغانية.

إلى أين وصل التنافس؟
ئ من  كي المفاج� ل الانسحاب الأم�ي

ّ
شك

ة للنفوذ الأمريكي  بة كب�ي أفغانستان �ض

ق والغرب آسيا الوسطى: جبهة الصراع الجديدة بين الشر

تتنافس القوى 
العظمى والإقليمية 

على التشبيك مع 
دول آسيا الوسطى 

وخاصة في ظل ما 
يشهده العالم من 

تمحورات جديدة 
وحثيثة لتشكيل 
نظام عالمي جديد
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التحليل الإخباري

بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الاســـــــتِـــــــجـــــــداءات، 
ا  ً وزيــــارات سريّــة ولــقــاءات مُغلقة، أخــري
ي 

ن عـــى اســتــقــبــال أنـــتـــو�ن وافـــقـــت الـــصـــني
ي 

ــــريـــــ�ي �ف ــيّـــة الأمـ ــــر الـــخـــارجـ بــلــيــنــكــن وزيــ
 ، ن نهاية الأسبوع الحالي عاصمتها بك�ي
ن بينغ  ي ج�ي

ولكنّ لقاءه مع الرئيس ت�ش
د.

ّ
ما زال غ�ي مُؤك

بلينكن رئيس الدبلوماسيّة الأمريكيّة 
ــــارة تحقيق  ــزّيـ ــ يُـــريـــد مـــن خــــال هــــذه الـ

عدّة أهداف:
ن الــقِــوى  الأوّل: مُـــحـــاولـــة إبـــعـــاد الـــصـــني
 ، العُظمى الصّاعدة عن الاتّحاد الروسي
ن الــبــلــديــن،  ن الــــخِــــاف بـــــني ودقّ إســــفــــني
، مُساعدات  ن وعدم تقديمها، أي الص�ي
عسكريّة مُتطوّرة لموسكو تُعزّز كفّتها 
ــيّــــة،  ي الــــحــــرب الأوكــــرانــ

ــــرب �ف ــــورةٍ أكــ ــصُـ ــ بـ
والــــــمُــــــقــــــابــــــل اســـــــتِـــــــثـــــــمـــــــارات وتــــــعــــــاون 

اقتصادي ضخم مع واشنطن.
: ســ�ي الــولايــات المتحدة لكسر  ي

الــثــا�ن
عُــزلــتــهــا الــدولــيّــة الــمُــتــنــامــيــة، وانــحــســار 
ــدّم الــتــحــالــف  ــقــ ــا، لــمــصــلــحــة تــ ــفــــوذهــ ــ نُ
ي 

 �ف
ً
ــاصّـــة ي الــجــديــد، خـ الــــــروسي الــصــيــن

ق الأوسط. مِنطقة ال�شّ

، وأخذ  الصينيّة لإزاحة النفوذ الأمريكي
مكانته، ولكن بأساليب مُختلفة أبرزها 
الاســتــثــمــار، ودعـــم النمو الاقــتــصــادي، 
ام  كـــة والاحــــــرت ولـــغـــة الــمــصــالــح الـــمُـــشـــرت
ــــادل، وهــــــــــذا مــــــا دفــــــــع مــجــلــس  ــبــ ــ ــتــ ــ ــمُــ ــ الــ
، بزعامة  تــعــاون دول الخليج الــفــارسي
 ، ن ــا إلى بك�ي

ً
ق السعوديّة إلى التوجّه �ش

ــــو، والــــــــدّخــــــــول  ــكــ ــ ــــوســ  إلى مــ
ً

وشــــــــمــــــــال
ــاتٍ اقـــتـــصـــاديّـــة وســـيـــاســـيّـــة  ــفـ ــالـ ي تـــحـ

�ف
ي هــو  ــيــــين ــثــــمــــرة، ألــــيــــس الـــرئـــيـــس الــــصــ ــ مُ
ن طِـــهـــران  الـــــذي حـــقّـــق الــمُــصــالــحــة بـــــني
والــــريــــاض، وألـــيـــس الــرئــيــس فــاديــمــري 
ن الـــذي أعـــاد الاعــتــبــار إلى أســعــار  بـــوتـــني
ــــفــــاق “أوبــــك  ي اتّ

ّ ــتـــبـــين الــنــفــط الـــعـــادلـــة بـ
ــا عــى  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ بـــــلـــــس” وإنـــــــهـــــــاء هـــيـــمـــنـــة أمـ
منظمة “أوبـــك”، من خــال توحيدها 
ومـــواقـــفـــهـــا مــــع الـــــــــدّول غـــــري الأعــــضــــاء 
ــتــــعــــاون  ــتّـــنـــســـيـــق والــ فـــيـــهـــا وتــــكــــريــــس الـ
ن  ي الــخــمــســ�ي

 بــيــنــهــمــا ولـــلـــمـــرّة الأولى �ف
عامًا الماضية؟

ي زيــــــاراتــــــه إلى 
بــلــيــنــكــن الــــــــذي فـــشـــل �ف

ق الأوســـــط، وآخـــرهـــا إلى  مِــنــطــقــة الـــــرشّ
ي زيـــارتـــه 

ــا �ف ــضًــ الـــــريـــــاض، قــــد يــفــشــل أيــ
، ليس لأنــه يستمع إلى نصائح  ن لــلــصــ�ي
أســـتـــاذه كــيــســنــجــر الـــــذي تـــجـــاوز الــمِــئــة 
عـــام مــن عُــمــره، وبــاتــت هـــذه النّصائح 
ي تــقــوم عليها قديمة  والــسّــيــاســات الــــيت
ــا أيـــضًـــا لــوضــعــه مــصــالــح  ــــمــ وبـــالـــيـــة، وإنّ
، والهيمنة  ــيــــ�ي ــتِـــال الإسرائــ دولــــة الاحـ
ل 

ُ
الغربيّة العُنصريّة على العالم فوق ك

الاعتبارات الأخرى.

ــلـــولٍ ســيــاســيّــة  الــثــالــث: الــبــحــث عـــن حُـ
ي 

تــحــول دُون الــمُــواجــهــة الــعــســكــريّــة �ف
ي الــوقــت 

ــا �ف ن عــالــمــيًّ ن الــسّــاخــنــ�ي الــمــلــفّــ�ي
ــة تـــايـــوان، والــحــرب  ، وهُـــمـــا أزمــ الـــحـــالي

الأوكرانيّة.
الــصــيــنــيــون يــعــمــلــون بـــصـــمـــتٍ، ولــكــن 
بــــثــــقــــةٍ، ويُــــــــدركــــــــون جــــــيّــــــدًا أن هــيــمــنــة 
ا  الولايات المتحدة على العالم سياسيًّ
اجـــع بــشــكــلٍ  ــا تـــرت ـــا وعــســكــريًّ واقـــتـــصـــاديًّ
مُـــــتـــــســـــارع، وتـــعـــامـــلـــت مـــــع الـــغـــطـــرســـة 
الأمريكيّة بالرّدود العمليّة، مثل توثيق 
العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة مع 
 المملكة 

ً
ة ق الأوسط، وخاصَّ دول ال�شّ

ل 
ُ
العربيّة السعوديّة وإيــران، وتجسّد ك

ي قــام بها  ي الــزيــارة التاريخيّة الـــيت
ذلــك �ف

ن بينغ إلى الرياض  ي جــ�ي الرئيس الصين�
ي 

( الما�ض ي شهر كانون أوّل )ديسم�ب
�ف

ــالـــحـــة  ــمُـــصـ ـــلـــت بـــتـــحـــقـــيـــق الـ
ّ
ي تـــكـــل الـــــــــــيت

ن طِهران والرياض، وضم  التاريخيّة بــ�ي
ــيـــك، إلى جـــانـــب دول  ن الـــوشـ الــــدّولــــتــــني

يكس”. خرى إلى منظومة “ال�ب
ُ
أ

ي كــيــســنــجــر، ولـــن  بــلــيــنــكــن لـــيـــس هـــــــرن
اق المأمول،  يكون حــىت يُحقّق الاخــــرت
ــــا، فــأمــريــكــا  ــيـ ــ ن عــــن روسـ ــــاد الـــــصـــــني ــــعـ وإبـ
ت، والـــــظّـــــروف الــعــالــمــيّــة أيـــضًـــا،  ــــغـــــريّ تـ
ب من  ي بــاتــت تــقــرت ن الــــيت وكــذلــك الــصــ�ي
ــرص زيــارة 

ُ
زعامة العالم، ولذلك فــإنّ ف

ي النجاح تبدو محدودةً للغاية، 
الأوّل �ف

إن لم تكن شِبه معدومة.
ــــد عـــــــــن روســــــــيــــــــا،  ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ن لـــــــــن تـ الـــــــــــصـــــــــــني
ــخًــا  ن الــبــلــديــن أكــــرث تــرسُّ فــالــعــاقــات بــــني
 
ً
، وبــاتــت محكومة مــن أيّ وقـــتٍ مـــىض
كـــــة،  اتــــــيــــــجــــــيّــــــةٍ مُـــــشـــــرت بـــــــــأهـــــــــدافٍ اســــــرت
ــيّـــة،  ــقــــاط الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـ ــــا إســ أبـــــرزهـ
الاقتصاديّة والعسكريّة، وإقامة نظام 
عالمي مُتعدّد الأقطاب لا مكان لزعامة 

الدولار فيه.
ــقـــدّم طــــوق الــنــجــاة  ن يُــمــكــن أن تُـ الـــصـــني
، الأولى أن تُــدرك  ن ي حالت�ي

لواشنطن �ف
ي 

ــا تــــورّطــــت �ف ــهـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة أنـ ــــولايـ الـ
اف بالهزيمة  الحرب الأوكرانيّة والاعــرت
ــــبــــول الـــوســـاطـــة الــصــيــنــيّــة 

ُ
، وق ــتــــالي ــالــ بــ

ّ يُــنــقــذ مــاء  لــلــتــوصّــل إلى مـــخـــرجٍ ســـلـــ�ي
وجـــهـــهـــا، والـــثـــانـــيـــة وقــــف دعــــم الــنــظــام 
ي تــــــايــــــوان، 

وخــــطــــطــــه الانــــفــــصــــالــــيّــــة �ف
اجـــــع عـــن ســيــاســاتــهــا الــمُــتــنــاقــضــة  والـــــرتّ
ــايـــوان  ي تـــأيـــيـــد اســـتـــقـــال تـ

الــمُــتــمــثّــلــة �ف
وانــفــصــالــهــا، ومُــعــارضــة بــل ومُــقــاومــة، 
انضمام الأقــالــيــم “الــروســيّــة” الخمس 
ق وجنوب أوكرانيا وشِبه جزيرة  ي �ش

�ف
القِرم.

ي  الـــسّـــيـــاســـات الأمـــريـــكـــيّـــة الــفــاشــلــة الــــيت
 ، ن يــقــودهــا بــلــيــنــكــن ونُـــظـــرائـــه الــسّــابــقــ�ي
ــتـــمـــدت عــــى الـــغـــطـــرســـة والـــتـــغـــوّل  واعـ
ي مِـــنـــطـــقـــة 

 �ف
ً
والــــــــــحُــــــــــروب، وخــــــــاصّــــــــة

ا أوكــــرانــــيــــا،  ً ق الأوســــــــــط، وأخـــــــــــري الــــــــــرشّ
كــانــت “هـــديّـــة” لــلــدبــلــومــاســيّــة الــذكــيّــة 

عبدالباري عطوان
كاتب ومحلل سياسي

السّياسات 
الأمريكيّة 

الفاشلة التي 
يقودها بلينكن 

ظرائه 
ُ

ون
السّابقين، 

واعتمدت على 
الغطرسة 

والتغوّل 
والحُروب

يارة بلينكن إلى الصين؟ لماذا لن تنفع نصائح كيسنجر في إنجاح ز


